خطبة الجمعة
التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي 
بتاريخ 25/7/2025
في حديقة المهدي في بريطانيا
*****
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرّجيم.  بسْمِ الله الرَّحْمَن الرَّحيم * الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ * الرَّحْمَن الرَّحيم * مَالك يوْم الدِّين * إيَّاكَ نعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعينُ * اهْدنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقيمَ * صِرَاط الَّذِينَ أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّالِّينَ، آمين.
ستبدأ مساء اليوم رسميا الجلسةُ السنوية لجماعتنا ببريطانيا إن شاء الله. هذه الجلسة ذات أهمية قصوى كما قال سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. وفيها برامج شتى لتطوير أبناء الجماعة علميا وخُلقيا وروحانيا. أدعو الله تعالى أن يوفق جميع الحضور للاستفادة منها على أحسن وجه. في هذا الوقت أود توجيه بعض النصائح للمتطوعين لخدمة ضيوف الجلسة وللضيوف أيضا. لقد حث الإسلام على إكرام الضيف حثا كبيرا، وإن النبي  أيضا قد أوصى بذلك كثيرا. لقد قال النبي  أعطوا الضيف حقه الواجب، وحقه الواجب هو تقديم الضيافة له بما هو في وسعكم بضعة أيام. وكان من تأثير هذه الوصية النبوية أن الصحابة كانوا يكرمون الضيف ولو تتطلبَ ذلك تضحية منهم. في ذلك الوقت، في تلك الأيام الأولى، لم يكن الصحابة ينعمون برخاء حتى لم تكن تتيسر لهم وجبتان في اليوم، فكانوا يقدمون الضيافة للضيف مقتِّرين على أنفسهم وأهليهم وأولادهم ومؤْثِرين إياه على أنفسهم. وهناك واقعة شهيرة بصدد إكرام صحابي لضيفه، وهي أن ضيفا حل ببيت هذا الصحابي والحق أن النبي  هو الذي كان قد أرسله معه، فجاء به إلى البيت وسأل زوجته هل من طعام للضيف؟ قالت ليس عندنا إلا طعام قليل جدا لأطفالنا. فقام الزوجان بتنويم الأطفال بحيلة ما وأطفآ السراج وظلا يتظاهران أمام الضيف في الظلام أنهما يأكلان معه، مع أنهما لم يأكلا من الطعام شيئا، وناما وباتا هما وأولادهما جائعين. فأعجب اللهَ عملُهما وسَرَّه تصرفهما جدا حتى أطلعَ عليه رسوله  بالوحي. وفي الغد لما حضر ذلك الصحابي إلى النبي  قال له لقد فرح الله جدا وضحك بسبب حيلتك التي لجأت إليها لإطعام ضيفك البارحة. 
فهذه هي أهمية استضافة الضيف. فمن واجب كل متطوع وكل مسؤول في الجلسة، أيا كان القسم الذي يخدم فيه، أن يسعى كل السعي لخدمة وضيافة ضيوف المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذين يأتون في هذه الأيام للاستماع إلى فعاليات الجلسة. وعليكم أن تعملوا في هذه الأيام بالجد والجهد والصبر والدعاء خاصة. إذا سمعتم من الضيف كلاما قاسيا أيضا فتحلَّوا بسموّ الخُلق وتغاضَوا عنه ابتغاء مرضاة الله. هناك أقسام شتى في نظام الجلسة. لقد قلت في الخطبة الماضية بإيجاز إن على مسؤولِ كلِّ قسم وعلى مساعديه أن يؤدوا واجباتهم على أحسن وجه وبحسنِ خُلق. هناك واقعات كثيرة للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بهذا الصدد. كان  يعطي تعليمات خاصة بشأن إكرام الضيف على أحسن وجه، وتعليماته وقصصه هذه مذكورة بأساليب مختلفة في شتى المواضع في كتب سيرته .
هناك واقعة شهيرة بشأن ضيافة ضيوف جاؤوا من ولاية "آسام" وهي تكشف لنا مدى حرص المسيح الموعود  على جبر خاطرهم. هذه الواقعة نسمعها ونستمتع بها ونعرف منها مدى مراعاة المسيح الموعود  لمشاعرهم، وفيها درس للمتطوعين في الجلسة ولكل أولئك الذين قدموا أنفسهم لخدمة ضيوف المسيح الموعود . وتقول هذه الواقعة أنه جاء ضيوف من "آسام" ذات مرة، ولما نزلوا من عربتهم في دار الضيافة قالوا للعاملين فيها أنزِلوا لنا أمتعتنا، ولكن هؤلاء لم يعاملوهم معاملة لائقة، فغضب هؤلاء الضيوف وركبوا العربة ورجعوا. ولما بلغ ذلك المسيحَ الموعود عليه الصلاة والسلام سخط على العاملين سخطا شديدا وقال لماذا تصرفتم تصرفا جعل الضيوف يرجعون ساخطين.ثم لم يلبث أن خرج من البيت بسرعة كبيرة حتى صعب عليه لبسُ الحذاء أيضا، ومشى وراء الضيوف بخطى سريعة. كانوا راكبين عربة حصان وكانوا قد خرجوا بعيدا ومع ذلك خرج المسيح الموعود  وراءهم ماشيا وبسرعة كبيرة. يقول الراوي: وأدركهم حضرته عند القناة الواقعة بالقرب من قاديان، فأوقفهم ورجع بهم. وفي الطريقة التي عاد بهم تعبيرٌ عجيب لإكرام الضيف واحترامه. فقد قال  لهم: ابقوا جالسين في عربتكم وأنا سأمشي معكم. وبرؤية حسن خُلقه خجل الضيوف خجلا شديدا وقالوا لا يمكننا أن نعود راكبين في العربة وأنت تمشي، كلا بل سوف نمشي معك، وظلوا يصرّون على حضرته قائلين سيدي لن نركب العربة بل سوف نرجع معك مشاةً. على كل حال، رجع بهم إلى قاديان، وبعد الوصول إلى دار الضيافة مدّ المسيح الموعود  يده لإنزال أمتعتهم من العربة، فأصيب العاملون في دار الضيافة الذين كانوا قد أدركوا خطأهم بخجل شديد وتقدموا مسرعين ينزلون الأمتعة من العربة. ثم أمر حضرته بتقديم طعام خاص لهؤلاء الضيوف كونهم قد جاءوا من منطقة "آسام" البعيدة.
 وأود هنا توضيح أمر وهو أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إذا كان أمر بتقديم طعام خاص لأولئك الضيوف فإنه قد أمر أيضا بأنه يجب إعداد طعام موحَّد لكل الضيوف في أيام الجلسة، لأن العدد في الجلسة يكون كبيرا ويصعب إعداد أطعمة مختلفة لهم.
وهناك مثال آخر لإكرام المسيح الموعود  للضيف. يقول حضرة مفتي محمد صادق: أتذكر أني كنتُ ذات مرة قد أتيتُ من لاهور إلى قاديان، وكان ذلك غالبا في عام 1897 أو 1898، فأجلسني حضرته  في المسجد المبارك، وكان يومذاك صغيرا جدا (وكان هذا المسجد قد تم توسيعه بعض الشيء فيما بعد ولكنه في ذلك الوقت كان صغيرا)، وقال لي: اجلسْ هنا وأنا أحضر لك الطعام. ثم دخل البيت، وكنت أظن أنه سيرسل لي الطعام بيد خادم، لكن بعد بضع دقائق لما فُتحت النافذة (علمًا أنه كان في وسط جدار بيته  شباك أو باب صغير كالشباك يؤدي إلى المسجد) فإذا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يُحضر لي الطعام حاملا الصينية بيده، وقال ناظرا إلي: ابدأ الطعام وأنا أحضر لك الماء حالا. يقول حضرة المفتي: فدمعتْ عيناي برقة تلقائيا، وقلت في نفسي ما دام المسيح الموعود  يخدمنا هكذا رغم كونه مقتدانا وإمامنا، فكم بالحري بنا أن نخدم بعضنا بعضا.
 هكذا كانت قدوة المسيح الموعود ، ونجد في سيرته واقعات مماثلة كثيرة بشأن إكرام الضيف. لقد قال للناس ذات مرة: إنني دائم التفكير بألا يتأذى أحد من الضيوف، بل أؤكد دائما على تأمين الراحة لهم قدر المستطاع. إن قلب الضيف كالمرآة، وينكسر بصدمة بسيطة.
 ثم قال : إن بعض الضيوف يكونون مُرْهَفِي الحسّ بوجه خاص - كما ذكرت لكم قصة الضيوف من آسام- وإن للأقوام المختلفة طرقهم وحالاتهم المختلفة، وبعضهم يكونون عاطفيين جدا ويغضبون بسرعة. فقال حضرته يجب ألا يخطرن ببالكم لماذا هم عاطفيون ولماذا أبدَوا الغضب، إن قلب الضيف كالزجاج، وينكسر لأدنى صدمة، لذا يجب أن تحفظوه من الصدمة والانكسار. 
فهذه هي الأسوة والنصيحة التي وجهها سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لإكرام الضيف اقتداء بسيده ومطاعه . يروى أنه ذات مرة جاء الضيوف بكثرة فقال حضرته للمسؤول عن المطبخ ميان نجم الدين المحترم، انظر قد جاء ضيوف كثر، وتعرف بعضهم ولا تعرف بعضهم الآخرين، لذا من المناسب أن تكرم الجميع معتبرا إياهم جميعا جديرين بالإكرام.
إن إكرام الجميع واحترامهم واجب، لا تنظروا أن فلانا فقير أو غني، وأن فلانا جاء من أميركا أو من باكستان أو من أفريقيا أو من بلد آخر أو كان من السكان المحليين، إنما يجب عليكم في هذه الأيام أن تكرموا الجميع وتضيفوهم وتسعوا جاهدين لسد حاجاتهم باعتبارهم ضيوفا قد جاؤوا للاستماع إلى الجلسة ملبين دعوة سيدنا المسيح الموعود .
فلاحظوا كيف نصح حضرته بخدمة الضيوف والاعتناء بهم، فقد قال للعاملين المتطوعين إني أحسن الظن بكم، أنكم تسعون جيدا لجبر خاطر الضيوف وأنكم ستخدمونهم دوما. إذن يجب على كل عامل متطوع أن يبذل قصارى جهوده لأداء حق الضيافة حيثما عهدت له مهمة سواء أكانت في خيمة تقديم الطعام أو في غيرها من الأقسام، فكما قلت سابقا إن هناك أقساما شتى بدءا من إصدار البطاقات إلى الوصول إلى مكان الجلسة يمر بها الضيوف، فيجب على العاملين في كل قسم أن يُبدوا أسمى نماذج الأخلاق النبيلة، فهناك قسم إعداد الطعام وقسم توزيع الطعام، فهما جزءان مهمان للضيافة ويجب أن يؤديا حق الضيافة، إذ يجب أن يكون الاهتمام بأن يقدَّم للضيف ما يكفيه من الطعام وباحترام، وعلى الذين يعملون في المطبخ أن يكونوا حريصين على إعداد طعام لذيذ، وهم سلفا يفعلون ذلك بفضل الله  ويجب أن يتأكدوا من توفر الطعام الكافي لحاجة الضيوف وألا يكون قليلا، كما يجب أن يبدي قسم النظافة أيضا اهتماما ملحوظا، لأن النظافة من الإيمان، وهي ليست مما يمكن أن يستهان به، فقد قال النبي : "النظافة من الإيمان"، لذا يجب الاهتمام بها، وقسم النظافة يشمل نظافة البيئة والمحيط وأماكن أخرى كالمغاسل والحمامات وغيرها.
ثم هناك عاملون مهمتهم إحضار الضيوف إلى شتى الفعاليات، فعليهم أن ينصحوهم ويتعاملوا معهم بلطف ورفق، فبعض الناس لا يكون لهم إدراك صحيح وهم لا يستمعون إلى فعاليات الجلسة جيدا، فالذين يجلسون هنا من المتطوعين والعاملين في قسم التنظيم من الرجال والنساء عليهم أن ينصحوا بلطف ورفق، وقسم التربية أيضا معني بذلك، فمهمة العاملين في قسم التربية أن يُجلسوا الضيوف في الخيمة ليستمعوا إلى الجلسة، أثناء الفعاليات تكون السوق مغلقة ويجب أن تكون كذلك، باختصار يجب أن يهتم العاملون في كل قسم، أن يُبدوا في هذه الأيام قدوة خاصة لحسن الأخلاق، وأن يسعوا لأن يكونوا عند حسن ظن سيدنا المسيح الموعود  الذي أبداه.
أود أن أقول بعض الأمور للضيوف أيضا، يحضر الجلسةَ عددٌ من الضيوف غير الأحمديين أيضا ولضيافتهم هناك قسم خاص يعتني بهم بوجه خاص، لأنهم ليسوا أحمديين، وبقية الضيوف كلهم وهم في الغالبية إخوة أحمديون. لقد أتيتم هنا للاستماع إلى الجلسة، فلا يشغل بالكم هل كان النظام صحيحا أم لا، أو هل تمت ضيافتكم بشكل صحيح أم لا، أو كيف كان سلوك أي عامل. إذ أن الهدف الحقيقي من حضور الجلسة هو الحصول على المائدة الروحانية ومن أجل ذلك يجب أن يكون سعيكم. صحيح أن على المضيفين كما قلت من قبل أن يبذلوا قصارى جهدهم لأداء حق الضيافة وهم يفعلون ذلك، لكن من واجب المشاركين أيضا أنه إذا بقيت بعض نقاط الضعف أو التقصير أو النقص لدى العاملين أن يتغاضوا عنها.
فالذين يعملون في قسم النظافة ليسوا أناسا مدربين، أو الذين يعملون في قسم الحفاظ على النظام ليسوا رجال شرطة، أو الذين يؤدون الخدمة على البوابة ليسوا مدربين، أو الذين يتحكمون في المرور هم أيضاً ليسوا رجال شرطة المرور، بل كل هؤلاء متطوعون قدموا أنفسهم لخدمة الضيوف. فبعضهم أولاد يدرسون في المدارس الثانوية، وبعضهم شباب جامعيون، وبعضهم من مهن أخرى، وأشخاص يعملون في مهن جيدة ويشغلون مناصب مرموقة. كلهم يخدمون بروح واحدة وهي أنه يجب علينا خدمة ضيوف حضرة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام.
لذا تقديراً لحماسهم، تعاونوا معهم تعاوناً كاملاً وتغاضوا عن نقاط ضعفهم. عندما ستفعلون ذلك ستحققون الغاية التي جئتم من أجلها إلى هنا، وستتحسن علاقاتكم المتبادلة أيضاً أكثر. يجب على جميع الضيوف أن يتذكروا ما هو الهدف من مجيئهم إلى هنا، وذلك الهدف لا يمكن تحقيقه إلا بالتحلي بالأخلاق السامية وذكرِ الله تعالى.
في خيمة الطعام، من واجب كل ضيف أن يخرج بسرعة بعد تناول الطعام حتى يتمكن الآخرون من الدخول لتناول الطعام. أحياناً يكون المكان صغيراً والضيوف كثيرين مما يستدعي إطعامهم بالتناوب أو على دفعات. لذا انتبهوا لهذا الأمر وحاولوا الخروج من الخيمة فور الانتهاء من تناول الطعام، ولا تبقوا هناك للدردشة أو لقضاء الوقت في الأحاديث. إذا أردتم التحدث فاخرجوا إلى الخارج وتحدثوا واقضوا وقتكم هناك.
كذلك العاملون يصبون الطعام في الأطباق ويقدمونه لكم. إذا طلبتم - كما قيل لهم أيضاً - سيعطونكم الطعام بناء على طلبكم. لكن يجب ألا يُضاع الطعام. بل يجب أن تقدروا الرزق دوما. بعض الناس إذا كان الخبز محروقاً قليلاً أو لم يخبز جيدا يرمونه. يجب أن تسعوا لتناوله إذا كان صالحاً للأكل، إلا إذا كان الشخص مريضاً جداً وكان ذلك سيسبب له مشكلة.
بشكل عام الخبز يأتي ناضجاً بصورة جيدة من الفرن الآلي وقد تفقدت ذلك أيضاً، لكن أحياناً تكون بعض الأرغفة سيئة أيضاً. ما دام الخبز ليس محروقاً جداً أو نيئاً جداً، فتجنبوا إهداره. وكذلك تجنبوا إهدار الطبيخ. فهذا من ناحية هدر للرزق وهو لا يجوز، وثانياً نفس ذلك الطعام يمكن أن يفيد شخصاً آخر.كذلك قد تظهر مشكلة أخرى وهي أن إلقاء الطعام -الذي يتبقّى في الصحون بكثرة- في القمامة، والتخلّص منه يصبح أمرًا في غاية الصعوبة، مما يُلقي عبئًا كبيرًا على قسم النظافة ويجعلهم يبذلون جهدًا مضاعفًا لإنجاز مهامهم. لذلك ينبغي للضيوف في أيام الجلسة السنوية أن يأكلوا الطعام معتبرين إياه بركة، ولا يضيّعوه.
وكانت سيرة المسيح الموعود  في هذا الشأن نموذجًا مثاليًّا رائعًا؛ فقد حدث ذات مرة أن المسؤولين نسوا تقديم الطعام له ، وكان حضرته أيضا مشغولا، فلما سأل عن طعامه، علم أنه قد نفد، فقلق الجميع. فقال : لا بأس، ائتوني بما تبقّى على السفرة من كسَر الخبز وبقايا المرق، فسيكفي ذلك لأكلي. فأُحضرتْ له تلك الكسرات المتبقية التي تركها الناس، فأكلها حضرته. فهذه هي القدوة الحسنة التي قدمها لنا حضرته. 
لذلك يجب علينا دائمًا أن نحرص على عدم إهدار الرزق، وأن نساهم في تسهيل مهمة القائمين على الخدمة. لقد قال النبي : لا تُبَذِّروا في الطعام، وكلوا ما يُقدَّم لكم بفرح وتقدير، وهذه الوصية موجّهة خصوصًا إلى الضيوف، لأن الذين يطبقونها يجلبون معهم البركات. ولكن لكي يتحقق هذا، يجب على كل ضيف أن يكون لهذا الأمر مثالًا يُحتذى به.
كونوا ضيوفًا جالبي البركاتِ، ولا تكونوا من الذين يزعجون أهل البيت، بل يجب أن تُخففوا همومَهم. قد اجتمعنا هنا تحت نظام الجلسة السنوية، وهناك مَن يؤدون مهامهم ويقومون بواجبات الخدمة، ولكنَّ المشاركينَ والعاملينَ جميعًا من الأحمديين، وهدفُنا واحدٌ وهو أن نعملَ - وفقًا لتعاليمِ المسيحِ الموعودِ  وتعاليمِ الإسلامِ - على إصلاحِ أنفسِنا أخلاقيًا وروحيًا وعلميًا. وبما أن هذا هو هدف القائمين على الخدمة والضيوف أيضا فينبغي أن يسعى الجميع لتحقيق هذا الهدف.
قد يحدث أحيانًا نقص في الطعام في بعض الظروف، رغم أن العاملين في المطبخ يحاولون ألا يحدث أي نقص، لكن قد تخطئ التقديرات في الاجتماعات الكبيرة، فيمكن أن يحدث بعض النقص في الطعام. وبهذا الخصوص ينبغي أن نتذكّر دائمًا نصيحة النبي : "طعام الاثنين يكفي ثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي أربعة". وفي رواية أخرى: طعام الواحد يكفي لاثنين، وطعام الاثنين يكفي لأربعة، وطعام الأربعة يكفي لثمانية. فعلينا أن نحفظ هذا التوجيه دائمًا.
وهناك أمرٌ آخر كنتُ قد ذكرتُه من قبل، وهو ضرورة تسهيل الأمور للقائمين على الخدمات. فعلى الجميع الالتزام بالنظافة في خيمات الطعام وفي الأماكن الأخرى. وفيما يتعلّق بالنظافة أيضًا، ينبغي أن نحرص على تسهيل الأمر على القائمين بها، فلا تُلقوا الأوساخ في الطرقات والممرات. يشتري بعض الناس أشياء من السوق ويأكلونها، وكثيرًا ما يتركون الأكياس الفارغة والأغلفة مبعثرة هنا وهناك، فيجب أن تضعوها في سلال المهملات بدلا من رميها هنا وهناك، وذلك من أجل تسهيل الأمر على من يجمعون القمامة، لكي ينجزوا أعمالا أكثر في وقت أقل ويديروا النظام بشكل أفضل.
ثم يجب إبداء نموذج الأخلاق العليا من قِبل الجميع، وقد أوصيتُ بذلك العاملين، إلا أنه يجب على الضيوف أيضًا أن يُظهروا أخلاقًا عالية. فقد ورد في الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». فإذا حصلت حالة من الغضب أو الاستياء، فلا تُظهِروا سوء الخلق ولا الغضب، بل اختاروا الصمت، وأكثروا من الاستغفار والدعاء.
كذلك يجب مراعاة هذه الأمور فيما يتعلّق بطعام الأطفال أيضا، حيث يعطي بعض الناس الأطفال صحونًا مملوءة من الطعام، والأطفال لا يستطيعون أكلها كلها، فيُهدَر الطعام. وهنا أيضًا، كما ذكرتُ سابقًا، ينبغي تجنّب إضاعة الطعام، فأعطوا الأطفال الطعام قليلا قليلًا، وإنْ اضطررتم لإعطائهم المزيد مرارًا.
وتذكّروا دائمًا أنّكم جئتم لتحقيق الهدف من الجلسة، فلا بد أن تسعوا جاهدين لكسب البركات المرتبطة بها، والتي لأجلها أسّس المسيح الموعود  هذه الجلسة. فقد قال عليه الصلاة والسلام في إحدى المناسبات أن اجلسوا في الجلسة بهدوء واستمعوا لخطاباتها، ولا تجعلوا همّكم النظر في الخُطب وقوتها أو حسنها أو ضعفها الظاهري، بل انظروا هل ما يُقال هنا موافقٌ لأوامر الله ورسوله؟ وهل نحن نحاول العمل به أم لا؟ ولا تنظروا إلى من يقول وبأي أسلوب يتكلم. فقد قال حضرته :
"اسمعوا أيها الأحبة جميعا وعوا، إنني أحبّ لجماعتي وأرضى لنفسي أيضا ألا يهتمّ المرء بما في الخطابات والمحاضرات من ظاهر القيل والقال، وألا تكون الغاية كلها هي التركيز على سحر بيان الخطيب وقوة كلماته. إنني لا أرضى بذلك. إنما أحبُّ (لا تكلفا وتصنعا، بل هذا هو مقتضى فطرتي وطبيعتي) أن كل عمل وكل قول يجب أن يكون لوجه الله تعالى ومرضاته." قال  يجب أن يكون كل شيء لوجه الله.
ثم يقول : "هذا هو أكبر سبب لزوال المسلمين وإدبارهم، وإلا فكم مِن مؤتمر وجلسة ومجلس يُعقد، وكم من محاضِر مفوَّه يلقي محاضرته وكم من خطيب بليغ يخطب بفصاحته، وكم من شاعر يرثي حالة الأمة، ثم هم يرفعون هتافاتهم لأجلها أيضا، ولكن لا يوجد أي تأثير لكلامهم في الناس مطلقا، والقوم يتردَّون إلى الحضيض يوما فيوما بسبب هذه الهتافات الفارغة".
فهذه هي التعاليم التي يجب أن نعمل بها، وهذا هو مستوى الإخلاص الذي يجب أن يجعله كل فرد، وكل أحمدي، نصب عينيه؛ فلا نأتي لنرفع الهتافات، ولا لنستمع للخطب لمجرد الإعجاب بها، بل لنستمع إليها من أجل العمل بما يُقال فيها، ابتغاءَ وجه الله ورسوله. ولهذا الغرض ينبغي لكل أحمدي أن يحضر هذه الجلسة، وقد جئتم بالفعل، وآمل أنكم جئتم لهذا الهدف.
 كما قال : "كل عمل يجب أن يكون لله، وكل أمر يجب أن يقوم به المرء لوجه الله، فعلى كل واحد أن يجعل هذا المبدأ نصب عينيه دائمًا."
تذكروا في هذا السياق أيضا أنه يجب أن نقضي أيامنا هذه في ذكر الله، ويجب أن نرطّب ألسنتنا بذكر الله حتى أثناء الاستماع للجلسة، وبعد الجلسة أيضا، وعند المشي والتلاقي مع الآخرين، ينبغي أن تكون أحاديثنا دينية خالصة، وتدور حول ذكر الله، وحول القرآن والحديث، وحول ما يُحقق مقاصد المسيح الموعود ، وأن تكون أنفاسنا مشغولة بذكر الله والدعاء لدين الله، لأن ذكر الله هو الذي يُطهّر أفكار الإنسان، ويجعله وارثًا لفضل الله. 
وقد قال حضرة المصلح الموعود  بأسلوب جميل: إن الله تعالى أمر بذكره، ولا سيما فيما تقيمونه من مجالس، ثم بيّن الفائدة التي ذكرها الله تعالى في قوله: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ أي إذا ذكرتم الله، فسوف يذكركم. فأي سعادة أعظم من سعادة إنسان يذكره الله، ويدعوه مولاه؟
فإن ذكر الله تعالى نعمة عظيمة جدًا.
ثم أوصى قائلًا: انشغلوا بذكر الله تعالى سواء نلتم إنعاما عليه أو لم تنالوا فسوف يرضى الله تعالى بذلك، ويذكركم. وعندما يذكر الله تعالى أحدا، فإنه لا يتركه دون نِعَم، بل يُكرمه بها. لذا تذكروا هذه الأمور بوجه خاص في هذه الأيام المباركة واهتموا بها من أجل جذب أفضال الله تعالى، يجب على جميع المشاركين في الجلسة والعاملين فيها أن يوجهوا انتباههم إلى أن عليهم جميعا أن يجعلوا ألسنتهم رطبة بذكر الله، وعندما يحدث ذلك، ستنشأ بالتأكيد الأجواء التي من أجلها عُقدت هذه الجلسة. يقول سيدنا المسيح الموعود :
"يجب على الجميع الإصغاء، فاستمعوا بانتباه خاص لأن الأمر يتعلق بالدين، والغفلةُ والكسل واللامبالاة فيه تُسفر عن نتائج وخيمة. والذين يغفلون في أمر الإيمان ولا يصغون إذا قيل لهم شيء، لا يفيدهم بيان المتكلم مهما كان مفيدا ومؤثرا، وهؤلاء هم الذين قيل بحقهم إن لهم آذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها. فاسمعوا جيدا وبانتباه خاص لما يقال، لأن الذي لا يستمع بانتباه لن يستفيد وإنْ بقي إلى فترة طويلة في صحبة شخص قادر على الإفادة."
أقول: يمكن أن تحصل الفائدة في هذه الأيام الثلاثة فقط عندما نستمع إلى هذه الأمور بانتباه، ثم نعزم على العمل بها، ولهذا الغرض يجب أن نجعل ألسنتنا رطبة بذكر الله من أجل المحافظة على طهارة قلوبنا. استمروا في ذكر الله في أثناء الجلوس في الجلسة، واستمروا في الدعاء والصلاة على النبي . وعندما تستمعون إلى الخطابات في هذه الحالة سيكون لها تأثير خاص عليكم. فقد أعرب المسيح الموعود  عن قلق بالغ في هذا الشأن قائلاً: إن لم تستمعوا إلى فعاليات الجلسة بانتباه فلا فائدة من حضوركم إياها. يجب أن نتذكر بصفة خاصة أن هدفنا هو إصلاح أنفسنا، وزيادة معرفتنا الدينية، وتحسين حالتنا الروحية، ولنيل هذا الهدف علينا أن نبذل جهداً مكثفا، ونحسّن حالتنا الأخلاقية، وننمِّي روح التضحية من أجل أصدقائنا وإخواننا، وننـزه القلوب عن الأحقاد، وهذا أيضاً هدف عظيم جداً.
هذه الأجواء التي نشأت والتي اجتمع فيها آلاف الناس، هي أجواء إذا تعاملنا فيها فيما بيننا بالأخوة والمحبة، ستنشأ المحبة والمودة والأخوة والمؤاخاة فعلا، وهي ميزة خاصة بالتعليم الإسلامي. وبالعمل بها فقط يمكن للإنسان أن ينال النجاح عند الله تعالى ويحصل على أفضاله.
لقد وجّه المسيح الموعود  الانتباه في كثير من خطاباته إلى أن من أهداف حضور الجلسة : الارتقاء في الأخلاق الفاضلة. وقال  أيضاً إنه يجب أن تظهر هذه الأخلاق الفاضلة من كل جانب. ففي بعض الأحيان تنشأ الأحقاد والخلافات على أمور بسيطة، وتحدث خلافات أحيانا بين العاملين أيضا، وهذا يجب ألا يحدث أبدا، بل يجب إظهار حُسن الخلق دائما.
لذا يجب على العاملين والضيوف كليهما أن ينتبهوا إلى أن تكون أخلاقنا دائماً سامية، ويجب أن ندعو دائماً لاجتناب كل شر.
كذلك أريد أن أذكر بعض الأمور الأخرى أيضا عن الجلسة. الأمر الأول هو أنكم - أينما تقيمون في أيام الجلسة- تحضرون المساجد، خاصة بيت الفتوح ومسجد فضل في لندن، وتأتون إلى إسلام آباد أو تأتون إلى هنا، فيجب أن تهتموا بجيرانكم جيدا واستمروا في إبداء نموذج أخلاقكم الفاضلة. التزموا بقوانين الطرق والشوارع. أحياناً تزداد حركة المرور بسبب كثرة السيارات، فلا تلقوا أي نوع من القمامة أمام بيوت الناس.
لقد نُصبت خيام منفصلة للنساء اللاتي معهن أطفال. يجب على هؤلاء النساء أن يجلسن في الخيام المخصصة للأطفال دون الإصرار على الذهاب إلى خيمة أخرى، ويجب أن يحاولن عدم إثارة الضوضاء هنالك أيضا. فقد لوحظ في بعض الأحيان أن الأطفال يثيرون ضوضاء أقل لكن النساء يعتقدن أنه بما أنهن دخلن هذه الخيمة لذا أصبح الحديث فيما بينهن جائزا لهن. يجب عليهن أن یجتنبن التحدث إلى بعضهن وأن ینتبهن إلى الخطابات ويستمعن إلى فعاليات الجلسة بعناية. وإذا قدّمن بأنفسهن قدوة حسنة فإن الأطفال أيضاً سيستمعون بصمت.
هناك بعض الأمهات قد ربين الأطفال بفضل الله على هذا النحو، أو يعطينهم في أيديهم شيئاً لصرف انتباههم عن إثارة الضوضاء، فيبقى الأطفال منشغلين به والأمهات يستمعن البرنامج براحة. لكن بعضهن يستمررن في التحدث مع بعضهن البعض فتشتكي الإدارة من ذلك. فيجب ألا يتسببن في نشوء الشكوى. وعندما يُمنعن، يُظهرن الاستياء، مع أن الخطأ يكون من كلا الجانبين. فمثلا إذا تحدث أحد من العاملين بقسوة، فإن الضيف أيضاً يرد بقسوة فيتفاقم الأمر. لذا يجب ألا ينشأ النـزاع من أي جانب، بل ينبغي أن يسود جوٌّ من المحبة والمودة.
[bookmark: _GoBack]وبخصوص الترتيبات، بما في ذلك مواقف السيارات والبوابات (الخاصة بالفحص والمسح Scaning)، فيجب على الضيوف التعاونُ مع العاملين لتسير جميع الترتيبات بسلاسة وسهولة. كذلك يجب على الضيوف مراقبة البيئة المحيطة بهم، فإذا رأوا شيئاً مشتبهاً به فليبلّغوا عنه الجهة المعنية فوراً. فلو كان هناك شرير ينوي الشر لارتدع أو لأصبح حذراً ولن يجرؤ عليه نتيجة مراقبة الأجواء حوله. لذا يجب على كل قادم للجلسة أن يضع في الاعتبار أن عليه أيضاً مراقبة محيطه للحفاظ على أمان البيئة وحمايتها.
اعلموا أن إقامة النظام مسؤولية الإدارة، ويجب على الجميع التعاون معها بشكل كامل. احملوا بطاقاتكم معكم دائماً واعرضوها للفحص عند الطلب. والذين يقيمون في أماكن الإقامة الجماعية، عليهم أن يحاولوا ألا يتركوا أي شيء ثمين فيها. صحيح أن هناك ترتيبات أمنية موجودة فيها، لكن مع ذلك احملوا أشياءكم الثمينة مثل النقود وغيرها معكم لئلا يبقى أيّ احتمال لأي نوع من الخسارة.
أَدعو الله تعالى أن تستفيدوا جميعا من الجلسة وبركاتها، وأن تعودوا من هنا مالئين جُعَبكم بأفضال الله تعالى، ولتعودوا وقد أصبحتم وارثين لأفضاله تعالى. ندعو الله تعالى أن ينزل عليكم في حياتكم وعلى أجيالكم أفضاله دوما. وأن تعيشوا في الدنيا كأفراد نافعين للأحمدية دائماً. وأن تعيش أجيالكم أيضاً في الدنيا كأفراد طاهرين ونافعين. ندعو الله تعالى أن تستمر هذه السلسلة إلى يوم القيامة.
في الختام أخبركم أنه قد أقيمت في هذا العام أيضا معارض لمختلف الأقسام على غرار السنوات الماضية، وهي ممتعة ومصدر جيد لزيادة المعلومات وزيادة المعرفة، فحاولوا زيارتها أيضاً. لقد أقيمت جميع المعارض في مكان واحد. هناك كتب جديدة في معرض الكتب، فزوروه أيضا. لا تتجولوا أثناء الاستراحة في الأسواق فقط أو تتسوقوا منها، بل حاولوا الاستفادة من هذه المائدة الروحانية أيضاً. ندعو الله تعالى أن يوفق الجميع لذلك. 
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